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  الشاعر الشعبي  عندالوصف وأقسامه 

  (أنموذجاً) علي بن شهرة

  ورنيقي الشايب  د.

  جامعة الأغواط                           

   

الوصف أحد أغراض الشعر العربي و هو (الكشف و الإظهار )

الوصف  كما هي في الواقع أو كما يتخيله الشاعر و ينقسم) 1( »بما فيه من الأحوال و الهيئاتيء ذكر الش« و  

  إلى مواضيع وأنواع .

  أقسام الوصف حسب المواضيع : -  1

   )2(: (إنَّ الشاعر يستمد مواضيعه من  طبيعة بيئته ) أ ـ وصف الطبيعة المتحركة

الحمر الوحشية والعقاب والذئب،  ،لا يدع حيوانا أو مشهدا يصوره . لقد ذكر الفرس و الأوابد« و 

  .)3( »صدى لوصف الحـيات و الأفاعيفضلا عن الصقر والقطاة، كما أنه ت

 لخيل والإبل والطيور وكلاب الصيدوصف الشعراء الشعبيون عناصر كثيرة متنوعة من الطبيعة المتحركة مثل ا -

  والحشرات، فما جاء موزعا في ثنايا القصيدة: في وصف الطبيعة المتحركة قول ابن مسايب :

سيدي ومن يا الْسلَعى رقَمال اتغالْز   *  الساكلاَالخْ ن الاجلْد رِوقْب4(ين(   

  في وصف الفرس :  )5(وقول الشاعر شهرة بلخير

هودع بِن باحش وفش دمحا مي  *  كيدي رو قَادقْدنت لَهصلَى خو6( م(  

هودقْدم هسالفْرِيابِي وقُه جنا  *  عد قَمراْمويكضرالُو يينت اردب 7(ر(   

هودرجم ايِمي وِالقْوشحو قراَز  *  كفْرِي طَاح مادر لاَتيه هببِيس8(و(  

و هناك شعراء شعبيون خصصوا قصائد بكاملها في وصف الطبيعة المتحركة منهم الشاعر الشعبي ابن حرزالله 
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  ) الذي يتغنى بفرسه في قصيدة من سبعة وعشرين بيتا و مطلعها : م1889- 1806الجنيدي بن الشاهد(

يومضا مناطْرِي وةْ خاشوِية *  يا فشزة عزِيزي عاكة ردويا ع  

ومي النى فتفُوقْها ح بكتي نِرة *   )9(نِشيةْ غَيظْ قَلْبِي والراححيا ن 

  لساكنة) : وصف الطبيعة الثابتة ( ا -ب 

أما الطبيعة الساكنة فقد عرض لها بقسم وافر في شعره (الجاهلي) خاصة تلك المظاهر التي كان لها تأثير «

  )10(»مباشر في حياته كالطلل و الصحراء و البرد والليل أو المطر فضلا عن الرياض...

كما وصفوا ، لأمطار والأطلالاـاض وتناول الشعراء الشعبيون في أوصافهم البيئة الثابتة المحيطة م مثل الري-

  بعض الاكتشافات العلمية مثل السيارة و الغواصة والبالون...ففي وصف الرياض :

  قال الشاعر الشعبي ابن مسايب :

بين روةْض بِالني والمحراب المَ ونبر      

    روضه مرِ نيالجَ اضنه فأَ لَّكُ يهش11( اءْي(  

   :قال عبد االله بن كريو في وصف السيارة والغواصة والبالونو 

  )12(كي تضايق  في الْوطَا عراد يبانْ  *  ذيِك الْطُومبِيلْ قَصتها قَصة 

  يانْ الْستة غيراش تصفى بر  *  إِذَا خرجت من مزاب على الْخمسة

ابالب بعد نملُوا غَوعج ةورانْ   *  اصخلاَ دب ورحطُونْ البب قشت  

    )13(تقَانْإِايوجهوه على  ين اَشتاووِ  *  تعلّى في الْجو بالُونْ تواسي

  .)15( من الفْرِيسة) قصيدة طويلة عن الأطلال عنوا بـ (فَطْ القَلب )14(و للشاعر الشعبي بلخيري محفوظ

  من قوله في وصف الطلل :

دكَدت ي واددلسل عترى مشع  يهطخا تم بارالهُو ةَ وو قَفْراه16(ه(  

وللوصف بموضوعية الطبيعة المتحركة و الطبيعة الساكنة نصيب كبير في الشعر الشعبي، ونجده موزعا في 

كاملها والطريقة الأولى هي الأكثر شيوعا وهذا راجع في رأينا إلى ثنايا القصيدة أو يخصص له الشاعر قصيدة ب

  : سببين

* 
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  الغزلي الشعبي على باقي الأغراض الأخرى وخاصة الوصف. غالبية الشعر -

  توظيف الوصف مع الأغراض الأخرى كوسيلة للتعبير. -

  أقسام الوصف حسب الأنواع :   -  2

كما تبدو للحواس فكأنه وصف ة،هو محاولة لتجسيد الظاهر:«الوصف الفوتوغرافي أو الوصف النقلي  -أ 

  . أو بمعنى آخر هو نقل ما في الواقع بالألفاظ )17( »علمي

   )18(يقول محمد بن الدولة : 

  مبسوطَةْ في حومته حاملَةْ بِهلاَلْ  *  كَانْ حكُم (المنِتير) علَى الناس مجملْ

 دقْصت مقَستتلْوي التا فايِفْهصالْ  *  مةْ بِقْموبطْرلْ مفي الت فيصتو  

  وِتكَسر سعد العرب واصماطْ الحَالْ  *  هذَا (المُنِتير) صد بايام و كَملْ

ادلْعوقَجتو دايصكْرِى في الحت ا كَانْ   *  تا مهاتوبجحم الْأَطْلْقَتي19(ح(  

التي يشاهدها و يصفها ) 20( الوصف الوجداني : ( فهو ذلك النوع الذي يتخطى به الشاعر حدود الظاهرة) -ب 

)21(و ينتقل التأويل فتصبح الظاهرة المادية تعبير عن النفس (فإن المشهد ينتقل من حواس الشاعر إلى نفسه ) 
.  

  ي في وصف الفرس :و مثال ذلك قول الشاعر ابن حرز االله بن الجنيد

  ركْبة عنها خير من مالْ الْبشوم *  تتغيزب في السير هذي مدعية

يانِي فبالْع اسبِالر ايِشرت  * ومطْعا مولاَهم يرالْخ ي عادنوت  

  ة و ركَابها جِملَة مقْيوموالطَّرح *  السرج مذَهب والْحمايِلْ شرقية

  )22(يا لاَغَا راك تقَجم ولاَّ تسوم ؟ *  و شوفَة منها خير من مالْ الدنيا

وتقديم التفاصيل عنها حتى  ،الوصف الاستطرادي : و هـو تتــبع جزئيات الموصوف و التدقيق فيها -ج 

موضوع مستقل عن الموضوع الأصلي، و هذا النوع من الوصف كثير في الشعر  يعتقد القارئ أن هذا الموصوف

الجاهلي ( فهو يعرض للطلل في البكاء على الحبيبة ، ولا يعتمد أن يمتطي الناقة ليروح ا عن همومه، فيعتكف على 

  .)23(وصفها ووصف المفارز الموحشة وما أشبه)

و ) 24(اصة تعنى بالتشويه و إثارة الشعور بالمنكر ومياسيم الضعة) الوصف الكاريكاتوري : ( ويمتاز بطبيعة خ -د 
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( يزيل سائر الملامح والسمات الطبيعية و  يظهر هذا النوع عند جرير بن عطــية  و ابن الرومي فالشاعر 

  . )25( ممعنا في التشويه )…ينصرف إلى العبث بالوجه 

  نماذج شعرية من الوصف لدى ابن شهرة  -

فإننا نجده  ،غرض الوصف عند ابن شهرة كغرض مستقل عن باقي الأغراض الأخرى إذا بحثنا عن

  حاضرا، والجانب الإحصائي يؤكد ذلك : حيث إن له قصيدتين إلى جانب مقطوعات في وصف الحرف.

بتحديد القصائد التي خصصها الشاعر لفن الوصف ، ثم نبين مواضيع وأنواع  دراسةال هوسنقوم في هذ

  القصائد إلى:  نافها الشاعر، و قد قسمالوصف التي وظ

  "عام انحطت"عام القحط بعنوان : قصيدة  -  1

   "أمر ربي ياتي محتوم""البلوه" بعنوان : قصيدة  -  2

الخياط  -الخباز - الملاخ  -الحمام  -البناي -حرف و هي  06: و تشتمل على ستة  "فرالح"مقطوعات  -  3

  ت بائع الأقمشة .الحونات بائع الأغذية و الحونا -

- I ام القحط (عام انحطت) قصيدة عأنواع الوصف في ومواضيع  

 ،حسبما جاء مكتوبا بخط يده في المخطوط 1940جاءت القصيدة في خمسين بيتا . و قد نظمها الشاعر سنة 

فق هـ الذي يوا 1360من القصيدة نفسها الذي يؤرخ فيه لتاريخ النظم و هو سنة  45بالإضافة إلى البيت 

   .م 1940بالتاريخ الميلادي سنة 

  قال: 

 الُهكم ادصنظَامي ب يتتم  *   ناهتبر ينس اُو ينالش بعد  

  و هذه الحروف توافق الحساب المغربي :

   1360، فاموع =  300، س =  1000،   ش  =  60ص =    

  )26( القحط عند ابن منظور ( احتباس المطر )
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  )27( ه : و قد يشتق القحط لكل ما قل خيره و الأصل للمطر )و قال ابن سيد 

  و من هذين التعريفين صار للقحط مفهومان : 

ومفهوم اجتماعي اقتصادي مرتبط بالنتائج التي تنعكس من  ،انحباس المطرومفهوم مناخي مرتبط بالجفاف والجدب 

ان، وهذا المفهوم الثاني ، بشقيه الاجتماعي آثار ذلك على السك ومن ثمّ ،انحباس المطر وآثاره على قلة السلع

ومن ثمَّ فإن وصفه للقحط من الجانب الاجتماعي يندرج  ،والاقتصادي هو الذي تناوله الشاعر في هذه القصيدة

  ضمن الطبيعة المتحركة، وما وصفه من الجانب الاقتصادي يندرج ضمن الطبيعة الساكنة .

  عام القحط (عام انحطت) دة قصيمواضيع الوصف عند ابن شهرة في  -أ 

وصف الطبيعة المتحركة : قام الشاعر بتصوير حال الناس الناتج عن قلة الخير (القحط) وكان ذلك من  -1-أ 

  …ووصف صاحب العيال، وجشع التجار ،خلال وصف حال الغني والفقير على السواء

  ففي حال الغني قال :

 الُهي ما فنه الُهانِي ماْلغ  *  ص اهرا يم ومن ليله اهر  

  الغني صاحب المال لم يهنئ بماله خائف على ضياع ثروته، ففي وصفه لحال الناس جميعا قال: 

وه سن كَالُهآن ادطْ زاْالله  *  ا بالقح كلْ خلق منه است28(د(   
  وعي. الفعل داست بالمفهوم العامي يعني التيه و الغفلة و الشرود و اللا 

  )30( ( الدوس : الذلّ )   )29( و بالمفهوم الفصيح (شدة وطء الشيء بالأقدام )

  فالصفات التي نعت ا السكان نتيجة القحط هي: الشـرود و اللاوعي و الوضاعة والذلّ.

  و في وصفه لحال الغني قال: 

 الُهي ما فنه الُهانِي ما  *  اْلغرا يم ومن ليله اهرص ه  

  صفات الغني هي عدم الهناء و الخوف على ضياع المال.       

  لحال الفقير قال:  هصفوو في 

  في التخميم اَمشطْنه تلقَاه   *  لفقير اذَا تفتش حاله ا
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 عياله رش بيه ايِمه ايسد  *   يتلقاه ارلدخلْ لكي يد  

   )31(كانْ اَتغذَّى ما إِيصيب عشاه  *  لاُلُه ساطْ عليه الشر زاد اَغ

  والتي تدل عليها هذه الألفاظ مثل:  ،هذه ثلاثة أبيات صور فيها الفقير للتدقيق في وصف الحالات المتعددة

  دايس ــــــــــ الذل /هايم ـــــــــــ الضياع        

  و قد كررت للتأكيد على سوء الحال  ¬    شر 

  الخبث و الخطورة . ء للـدلالة علىعامي يطلق على صوت الأفعى و هنا جا لفظ ¬    ساط 

  الذل و الاستبعاد  ¬    اغلاله

  الغل و الحسد و الغش .ف إلى النقاء من لفظ عامي يدل على كثرة التفكير الذي يهد ¬      التخميم

  البعد و الضياع  ¬    امشطنه

  و في وصفه لحال التجار قال:      

 تحبارلاَلُوم تاعمْـلاَ ج َـالْ اَلْالْعو  *  لَخ لِّم اهْـع ْـبيع اَم   ـيِ اَت

َـك أَه   *  تـلْـقَاهم في سعرهم يحتالُوا ُـولْ ل    )32(إِذَا تطْلَب شي إِيِق

الُهْـع ِّـن يربح غـير سوْ اَقْض  *  طَامع يربح من شرور اَف   )33(اه لاَك

  فقد وصفهم بعدم الربح و الطمع و الانتهازية 

  وفي وصفه لحال الناس بسبب القحط و قلة الخير :    

ُـوا ُـه و بهـاه   *  عالْسكَر لُوجوه ذُرك اَكْحال َـعد بيوضت   و ذْهب ب

ُـو ْـدبزه اَو لاَخر وال ِـدي غير  *  واحد بِال َـاه ما ي ْـق ْـتعب و ش   ال

ُـه َـالَريا و اَفْعال ِـدي ب ِـي ي َـاه اُوبـاه  *  اَللِّ ْـسـوم ب   واللَّى إِيزِيد ال

هذا إلى جانب الرياء  ،وتعبهم وشقاؤهم ،وصفات الناس التي ذكرها هي تغير الحال وتعاركهم فيما بينهم

  والمشاحنة في رفع الأسعار.

  عام القحط (عام انحطت )  قصيدةلطبيعة الساكنة في وصف ا - 2-أ 

  الطبيعة الساكنة في هذه القصيدة قليلة و تتمثل في عنصرين .
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  وصف فقدان السلع فقال الشاعر عنها: -

ْـدت قَالُوا َـق ْـعه راها اَتف َـيناه   *  الْسل   و اَللِّي في الْحانوت صـفّ

  شاعر عنه : وصف غلاء الأسعار فقال ال-

الوي الصلاَ ذْـغ ِـيع ال ْـجناح اَشراهلِّولىَّ اَل  *  يترجى ب   ي تحت ال

َـتـخالُوا ُـلْهم ي َـا ك ْـحوناَت ِـعود دورو راه   *  و ال   سعر فْراك إِي

  عام القحط (عام انحطت ) :قصيدة أنواع الوصف في  -ب 

  نحصر في نوعيــــن : الوصف النـقلي و الوصف الوجداني .القصيدة يهذه أنواع الوصف في 

  الوصف النقلي أو الفوتوغرافي : - 1- ب

  وخاصة في تدقيقه وتركيز اهتمامه على بعض الصفات:  ،ينقل لنا الشاعر الواقع كما يشاهده أمامه

ْـدت قَالُوا َـق ْـحان الُلّيو  *  الْسلْعه راها اَتف َـيناه  في ال    وت صفّ

فقداا من السوق وتصفية الحساب، هذا : دخل الشاعر إلى الدكان و لم يجد سلعة فسأل عنها فكان الجواب 

  . "الكذب"حوار واقعي نقله الشاعر ليقدم لنا صفة وهي 

  و في بيتين آخرين يقول: 

الُهواَت ذَآنْ جِيتونْ اَّـاب ْـلَف لَك ب  *  عالْص   ِـيمـين ما يوراه يح

ُـلْ الْمخازنْ قَالُوا ْـنا ك َـوس ِـيص ما صبناه  *  ح   والُو شي اَرخ

  والصفة المنقولة هنا : اليمين الكاذبة(الغموس )

  و يقول أيضا : 

طَى لُهلّي يعي اْلفيِ الْش راجاْلت  *   عن مرضاه اماَْقس ِـيه َـجعلْ ف   ي

  أُو لاُخرى عند الجَار غير اَحذَاه   *  ه للبِيرو إيفسرها لُه قَسم

  و الصفة المـنقولة هـنا هي تقسـيم السـلـع و توزيعها على أصحاب النفوذ و المعارف .

  و في بيت آخر يقول : 
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كَى لُهَـز َـوانْ إِيبـيعها ت َـر  *  للْنس ِـيها شي اللِّي ي   ضاهيربح ف

   .و الصفة المنقولة هي بيع السلع للنساء

  الوصف الوجداني: -2-ب 

  الوصف الوجداني في هذه القصيدة له بعدان :

  فهو من الذات إلى الذات و تمثل ذلك في : ؛البعد الذاتي له علاقة بنفسية ووجدان الشاعر -

  الأحوال:  من جراء تقلب ،الشعور بالهم والقلق والحيرة والاضطراب النفسي ·

  قال الشاعر : 

الُهْـم ْـهموم ج َـال َـر ما شـفْـناه  *  عام آَنْ حطَت ب ْـده َـا طُولْ ال   ران

َـالَه َـطّْ آَحي َـيِر حذَاْه  *  درف باب الْخير ح َّـر غ ْـش ْـتح باب ال   و ف

  كان من بينهم.شاعرنا ابن شهرة و ،إن أول الناس تأثرا بتقلب الأحوال هم الأغنياء

الذين عبثوا بجميع القيم الدينية والإنسانية خاصة  ،ج عن انتهازية هؤلاء التجاراتخط والكراهية النبالسالشعور  ·

  إذا علمنا أن أكبر التجار في المنطقة هم من اليهود (أسرة لالو) .

  قال الشاعر: 

ْـماعـت لاَلُو َـخلاَ ج َـالْ اَلالْعو  *  ماربحت ل لِّم اهْـع ْـبيع اَم   يِ اَت

بالُه ُـو ْـعه أَو لاَ ه ْـسل ْـمحضور لاَكَن باه   *  ما بِيه ال ْـيعِ ال   في الْب

الوي الصلاَ ذْـغ ْـرجى بِيع ال َـت ْـجناح اَشراهلِّلا ولىَّ  *  ي َـحت ال   ي ت

يالْخ وهْـد ُـهجح ْـناه  *  ـاب زِين اَدلاَل َّـش َـا اَتو ح ِـين َـعملْ ف   ما ي

  فالصفات التي ذكرها ابن شهرة :

  قلة الربح  ¬    ما ربحت 

  الانتهازية  ¬            يترجى في الغلا  

  الاتساخ المادي و الروحي  ¬    ذي صالو
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  الخيبة . ¬      الخياب

  الرفض .كلها تعكس شعورا بالكراهية و السخط و 

ويتمثل ذلك في وصف المعاناة  ،فهو من ذات الشاعر إلى الأهالي ،بعد غيري : له علاقة بنفسية السكان والأهالي ·

  (الغني و الفقير على السواء ) و قد وصفهم الشاعر بقوله : ،النفسية الأليمة التي عانى منها السكان

الُهي ما فنه الُهانِي مليل  *  اْلغ اهرصاهرا يم ومن ه  

 حاله ذَا تفتشا يراْلفق  *   تلقَاه طْنهاَمش ميمخفي الت  

 عياله رش بيه ايِمه ايسد  *   يتلقاه ارلدخلْ لكي يد  

لما يعانيه الأهالي من هذا  ،فهذه الصفات النقلية المادية والتي ذكرناها سابقا تعكس معاناة الشاعر

  لاستغلال وهذا فيه الكثير من المشاركة الوجدانية .ا

   22/09/1948مواضيع و أنواع الوصف في قصيدة البلوة الواقعة بالأغواط يوم الأربعاء   -2

في حي الغربية ( الحي الغربي من مدينة الأغواط) وقع دوي كبير نتج عن  1948سبتمبر  22صبيحة يوم الأربعاء 

هد فيه ستة و ثلاثون أحدثت دمارا عظيما في المدينة استش ،ية محملة بالمتفجراتانفجار شاحنة عسكرية فرنس

، جرح الكثير ، و قد قام الشاعر علي بن شهرة بوصف هذا الانفجار أو الزلزال كما قال) شخصا و36(

  . "أمر ربي ياتي محتوم" ) بيتا و عنواا 45أربعين (وجاءت القصيدة في خمسة و

  

  في قصيدة البلوة (أمر ربي ياتي محتوم) مواضيع الوصف  -أ 

  وصف الطبيعة المتحركة : -1-أ

  بمجموعة من الخصائل الحسنة : ،وصف السكان قبل الانفجار : و هم أهالي مدينة الأغواط فقد نعتهم الشاعر -

إلى  عة والعظمة بالإضافةالتمـيـز عن باقـي سـكان الصحراء بالفوز والصـنعة والعلم وعلو الشأن والشجا

  الجود .الكرم و

  قال الشاعر:
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لاَبسا يفُوزرحالْص لىاطْ عم   *  كَانْ لاَغْوسرتت لَذَاهل هيَـر   ما مثيـلُـه ق

ابا بنانش اددزا لَمالْع و عاينفيِ اْلص  *   ظَمفي الْع لاَكناَ سلَي هاعجاْلس و  

ا كَانْ عطْنِنوغْلاَب طَانْ فَاقلَىلاَو  *  مالْكَر و ودالْجب تنعتا تناسناَو  

  وصف السكان أثناء الانفجار :  ·

ثم  ،خروج السكان من هول الصدمة مفزوعين خائفين مبهوتين في حالة المهزوم تائهين هاربين هائمين

ة هول المشهد فذكر بأن خرجن إلى الشارع خص الشاعر النساء والأطفال في هذا الوصف حتى يصور لنا عظم

  بالألبسة التي كانت عليهن و هن يقمن بخدمة البيت و هذا ليس فيه حياء وحشمة.

  قال الشاعر :

 يثْ طُلاَبةْ  الْغعفَزكَانْ باْلس تجرخ  *  مزالْه الَتي حف وتهمبه خائفْه  

  هايمه غاب حياها حدْ ما حشم  *  ع هراب اْلنسا والْموشر تاَهوا جمي

  

  وصف الغريب بالرحمة  -

ابطْيي لْ زِينانِي فَعرالْبا بلوفَعن  *   محرتاطْ يلاَغْو راشذَا عا رِيبالْغ و  

  وصف المعاشر بالهناء و الفرح  -

و حفَر يذُوقاو نىها ينرشع نماباَطْن  *  فَطَمتي يححص يهلعو هطْنو يفيعا  

  وصف المسافر بالضيف المكرم لما يلاقيه من حسن استقبال و ترحاب  -

ابحرت يبيصا اانكَانْ غَش افَرسالْم  *   مزالْع تبرلْ صفَاضـتت هنع يرصت  

حاْلفَر و هم وهفعري اباطْنو ِـيش َـدم  *ع َـلاَ ن ِـيد طَالَب دالَه ب   كُلْ ج

  و المشيعين . )*( وصف الجنازة ( الشهداء) -

ويمكن للقارئ  ،وقد قلنا أن عددهم بلغ ستة وثلاثين شهيدا ،شيع الشهداء في موكب جنائزي واحد

ثم تصور عظمة الكارثة و أثرها على الذي كان كالركب ومن  ؛الكريم أن يتصور طول الموكب وحجم الحشد

  غير مسلم الذين خرجوا في خشوع و حزن :مسلم و ؛السكان
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  قال الشاعر : 

 كَابالْ لاَرحا بنرس هحدو هازنفي ج  *   لَمس نم ي اَوومر اَبقُنطَه ينعخاش  

  

  وصف الباكين : -

فراح يصف لنا أولئك الأشخاص  ،لم يخل الموكب الجنائزي من بعض اللقطات الجانبية التي لم تفت الشاعر     

  فهم يبكون بدمع غزير معه شهيق و قنوط . ،الباكين على فقدان أحبائهم

  قال الشاعر:

 ابذَره بيصا هعمي داكلِّي بآل رياس  *  جار له تمَكَن اقفر من  متحاَن و  

 طَّابيظْ عالْغ طَهي قُنف هِقالْش فاديرا  *  مزباَلع يهلع راَح من قتفر بِيه  

  وصف الطبيعة الساكنة : - 2- أ

ة الساكنة تنحصر في الانفجار فالطبيعثمَّ مناسبة القصيدة : هي الانفجار الذي حدث في مدينة الأغواط و 

  لذي حدث. الدمار او

وصف الانفجار : استخدم الشاعر لفظ زلزال لتدقيق الصورة ( عظمة الانفجار ) كما أنه ذكر ما تبع ذلك من  -

  دخان و غبار ثم الانفجار الثاني الذي بعده كانت الكارثة .

  قال الشاعر : 

ابحس و اما غميها فْـن َـن ا  *  زلَزلَه هزت َّـفَس م ْـدوخانْ مدكَم ظَاقَت الْن   ل

غَابربالْص و يني اْلحف هجا رتنداوع  *  مدالْع افَتخ و اسكُلْ الْن تْـت   تفرك

  

والذي دم بنسبة كبيرة فقد تحطمت البيوت واارت  ؛وصف حي الغربية والدمار الذي حدث فيه

  ارة وتراب .زالت تحفتها فهي الآن ردم من حجو ؛الجدران

  قال الشاعر: 
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ابرت و ارجاَح هبِيرالْغ يكذ تثْراَثَن  *  مدالْر افَدى رحض ينكسم نم كَم  

ابدرز ينح ارص ديشانْ الْمينالْب  *  مدهاَن و ي طَاحك فَهحت لُه قَتا بم  

  :  "أمر ربي محتوم"أنواع الوصف في قصيدة  -ب 

قام الشاعر بنقل كثير من المشاهد  )34( الوصف النقلي : و نعني به (مشهد حسي منقول من الواقع ) - 1- ب

  الواقعية التي رآها في هذا الانفجار القوي.

  وصف بداية الانفجار : -

المتمثلة في الدخان والغبار و ،كان الشاعر واقعيا جدا لأنه اعتمد على الرؤية العينية في تصوير بداية الانفجار

الكثيف المتصاعد عن بدم المنازل ، وبعد هذا الوصف والتأكد من عظمة الكارثة  ،دعثم مـعاودة الانفجار و

  صار الانفجار زلزالا.

  قال الشاعر :

 ابحس و اما غميها فتنزه لهلَزز  *   كَمدانْ موخالد من النفَس ظَاقت  

  وصف دم البنيان :  -

  دمت المساكن المبنية من الحجارة و التراب و تحولت إلى ردم . -

  قال الشاعر : 

ابرت و ارجاَح هبِيرالْغ يكذ تثْراَثَن  *  مدالْر افَدى رحض ينكمس من كم  

  عليها : وصف خروج سكان الأحياء ااورة والهيئة والحالة التي كانوا -

 يثْ طُلاَبةْ  الْغعفَزكَانْ باْلس تجرخ  *  مزالْه الَتي حف وتهمبه خائفْه  

- و صف المشيعين: فقد كانوا مسلام ورومهم خاشع يسيرون في نظام. وكلّ اي  

كَابالْ لاَرحا بنرس هدحو هازني جف  *  ْـقُن   طَه رومي اَو من سلَم خاشعين اَب

  الوصف الوجداني في قصيدة أمر ربي يأتي محتوم : - 2- ب

  يسعى الشاعر إلى تخطي الواقع للتعبير عن حالات نفسية ووجدانية متعددة منها :
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ة على مشاعر المواساة والتضامن مع السكان الذين أصيبوا في ذويهم و ممتلكام و تقديم العزاء للأهالي و الصلا -

  الشهداء و طلب الغفران لهم . 

  قال الشاعر:

ابرحوا الْمدانس ما هنحطَر لاَتلْصل  *  محاَنْ ر ماحر نا مْـن   و الْغفْرانْ طَلَب

  القلق و الحزن و النكد : و هي حالات نفسية مسيطرة بقوة على الشاعر و قد دلل عليها بعبارتين موحيتين . -

  :لعبارة الأولى ا

  التضاد بين ضـوء النهار و الظلمة يوحي بالصــراع والاضطراب والقلق . ¬ار مظلم 

  الظلمة توحي بالقبح و الموت و عدم الأنس والسكون واللاحركة. ¬  مظلم

  :العبارة الثانية 

  التضاد بين يناعة الصبى وهرم الشيخوخة يوحي بالتناقض و الضعف . ¬الصبي شاب  

  ا دلالة واضحة على عظمة الصدمة و التغير الذي حدث في الواقع و في  نفسية الشاعر .كما أ

  قال الشاعر : 

اببِي شالْصو وسعتا منع ظَلَمم هارن  *   مها اَدج روالْش هكْدْـن   اَدهى الْخلَق ب

رة الباكين عن أهلهم و أحبائهم ان و تمثل ذلك في كثتصوير معاناته النفسية : من خلال تصويره لمعاناة السك -

اتصف الباكون بكثرة الدمع و الشهيق و الغيظ و الإحساس بالفرقة والهزال و فقدان الرجاء و خلاء الوكر و و

  . الأنيسضياع 

ومما يزيد هذه المعاناة قوة عند الشاعر هو توظيفه للمونولوج الذي هو حوار داخلي من أعماق نفس 

ثم أسقطه على ذلك الرجل اهول من عامة الناس الذي كان حاضرا ببكائه وحزنه و غائبا بفقدانه  ،عر ذاتهالشا

  لمحبوبه .
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إن هذا البكاء هو بكاء الشاعر على محبوبته وهذا الحرمان والفقدان هو فقدان الشاعر لمحبوبته أيضا ومما 

  يقوي هذا الطرح عندنا توظيف الفعل جفا مرتين : 

  الذي وقع عليه الفعل هو الشاعر          ¬  جفاني

  الذي وقع عليه الفعل هو المحبوبة          ¬جفاه    

  والفاعل في الحالتين هو المحبوبة ذاا التي جفت على حبيبها وعلى نفسها .

ولا ؛ فما هوحتمي ليس لنا فيه دخل اختيار ءليست له علاقة بالموت لأن الموت حتمية والجفا ءإن الجفا

  مهرب على عكس الاختيار الذي لنا يد فيه. 

  قال الشــاعر:   

ابذَره بيصا هعمي داكِـي ب ُـه جار و اَنحتم   *  ياسر اللِّ   من فْراق تمكَن ل

طَّابيظْ عالْغ طَهي قُنف هِقالْش فاديرا  *   يهلع راَح نم قَتُـر َـاَلعزم بِيه ف   ب

ابا خجاْلر و سِيته هاتهني تيقُولْ فا  *   مع ارج كَدن ني مالكْرِي خ و يتحض  

كَابلاَن َـش   راه راح جفَانِي و جفَاه زاد هم   *  اْلحَبِيب الي قَربه ليِ ايف

  

ائه و قدره و الصبر الجميل و هذا بحثا عن الراحة النفسية والاطمئنان ضقالإيمان باالله تعالى و الاستسلام ل -

  بالرجوع إلى االله تعالى ثم الدعاء للجميع بالخير و الرحمة .

ْـجميلْ تتلَهم   *  ذَا قَضا مولاَنا عناَّ ازداد يا سباب   اَنْ شاءَ اْاللهْ باْلصبر ال

دحولْ الْوهلي باَلابلاَكْر افنوا اَصادز ه  *   اُم ا اُوابَّـى ب َّـى زوجه ول   ولَد ول

اباجثَلْ مم وديعا تاطْ طَلَبلاَغْوى بحت  *   مى اَقْدضكْرِي ماَنْ ب رصي عف هحادم  

ابولاَب يهكُونُ لت لاَذْكار َـب ْـفَ  *  بجاه طَي   رعه بالْخيرات الخلَق تترحم اَم

  مواضيع و أنواع الوصف في مقطوعات الحرف  -3

  حرف أو وظائف وهي :  - 06 -مقطوعات الحرف و تشتمل على ستة   

  أبيات . 7البناي ( البناء) في سبعة  �
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  بيتا  14الحمام في أربعة عشر  �

  أبيات  10الخباز في عشرة  �

  بيت  17الخياط في سبعة عشر  �

  أبيات . 9أبيات و أخرى بتسعة  07الحونات في مقطوعتين واحدة بسبعة  �

  أبيات . 09الملاخ في  �

  )35(»الصناعة  و حرفة الرجل : صنيعته و الاحتراف :الاكتساب« الحرفة 

  مواضيع الوصف في مقطوعات الحرف : -أ

  وصف الطبيعة المتحركة : - 1-أ 

على تصوير الأشخاص و إن كان بطريقة قليلة وذلك مقارنة  للطبيعة المتحركة ركز الشاعر في وصف

  الأشخاص:هؤلاء للصنعة ومن  هبوصف

  الحونات (صاحب الدكان ) الذي تميز بالشطارة .

  قال الشـاعر:

  في الميزان انت و عبر  *  أو زم لي راك زعمة شاطر

  العمـدة في حسن لبـاسـه :

  قال الشـاعر:

ُـندر   *  الْمير يهم مثْــلَنتحف بِِ َـت انْ ن َـه وق   فـي الْزق

  الخياط في شطارته و تدويره للآلة : 

 يرذْك ُـوم ْـل ُـه مع َـص ِـدور  *  مـق ُـه راه يـــ ْـراع   وك

  وصف الطبيعة الساكنة : -2-أ

ما دام الشاعر قد تناول حالأدوات الحرفية، و هي متنوعة بتنوع فإن الطبيعة الساكنة المسيطرة تكون  ؛افًر

  الصنعة منها : 
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  …الفرن  -العجين  -الماء الفاتر  -الخميرة  - ما جاء في مقطوعة الخباز : الفرينة 

  قال الشاعر : 

ِـرينه َـ ْـفَرق الف َّـاز ت َــاتر  *  يا خب َــا دير لْها الـف   و الْم

ْـ ْـميره زي َـا ثَانِي خ َّـر  *  نهزِيد لْه ْـحب ْـها لاَ ت َـعجـن   كي ت

  المطرقة . -الحجر  - و ما جاء في مقطوعة البناي : المسقلة 

  قال الشاعر : 

  وحيطي بالْميزانْ   *  بمسقلْتي نرفع في الْبغلي 

  ما نبقَى حيرانْ   *  ننظر ليه إِذَانُ سقَم لي 

  الشمعة . -القهوة  -ونات بائع الأغذية : السكر و ما جاء في مقطوعة الح

  قال الشاعر : 

ايِرز كتيج وتَـان   طَالب للْقَهوه و سكُّر   *  يا مولَى الح

رقَاصت زِيده تعَــم   دير الـعكري ذَاك لاَحمر  *  اعطينِي ش

عن أسرارها و إنما اعتمد على ذكرها تاركا عملية  لم يقم الشاعر بوصف هذه الأدوات بمعنى الكشف

  لأا أدوات تتميز بعموميتها وانتشارها.  ،الكشف لخيال القارئ

  أنواع الوصف في مقطوعات الحرف :   - ب

  الوصف النقلي : - 1- ب

نية) وتميز وصفه بدقة قام الشاعر بنقل الواقع المعيش نقلا حسيا باستعمال حاسة النظر (الرؤية العي

ترتيبها، وتتبع الجزئيات والحركات وأحوال المادة سواء كانت متحركة أو ساكنة و ذلك قصد ايضاح التفاصيل و

  وابراز الصورة .

  الوصف النقلي في مقطوعة الخباز :

وتمثلت هذه الأوامر والأوصاف  هــرا  فراح يأمر الخبازاالشاعر بالتفاصيل الدقيقة حتى أصــبح م ألمَّ · 
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  في طريقة تحضير الخبز (الخطوات) .(الأعمال) 

و المقطوعة في دقة وصفها النقلي شات كتب الطهي ، فالقارئ الكريم إذا أراد أن يحضر خبزا فما عليه إلا  ·

  إتباع ما جاء في الأبيات .

  قال الشاعر: 

  و رقيها رقيات سامر  *  الكوشة بالحَطَب و تغنى  يحم

كذُر سحا  اَمينا يخْطهادمار  *  دراا النا كيماصلَحه و  

  

  الوصف النقلي في المقطوعات الأخرى : -

  نقل فيها الشاعر الأدوات التي تستخدم في هذه الحرف        

  الخالمطرقة... –مقطوعة البناي الأدوات المستخدمة : المستقلة        

  )36(قشي -نقولة : فوطة و في مقطوعة الحمام الأدوات الم       

  …المطرح  - الابزام   -البرمة  -القبقاب  -المرفع            

  قال الشاعر : 

َــام َـم ْـح َـت ال َـــل ُـوطَه  *  ادخ َـاسه و ف ِـي كْي ُـوا ل   جاب

َـام ِــي راح وهــ َّـــه   *  قَــش َـط َـع دار ح َـرف   فَوق الْم

ُّـ َـنــ ْـدي عـ َــطَّه  *  ه رامجـل ِـي بـح ْـها رجل   و دارت

اغْــلاَم َـاب ْـق َّـام تبطَى  *  في الـقَب ِـي الْحم َـك ف َـال   و ب

  كما أن الشاعر نقل لنا من الواقع أدوات أخرى تستخدم في حرف أخرى مثل المواد الغذائية 

  ير وقطني).) مثل الأقمشة (كتان حر…زيت   -شمعة  -قهوة  - (سكر 

  الوصف الوجداني في مقطوعات الحرف : - 2- ب



	الثانيالعدد 	                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	18 

شاهد ابن شهرة المادة أمامه أو الحرفة فقدمها لنا كما هي في الواقع و لم يكتف بذلك بل أضاف إلى معناها المادي 

الشائع وجودا جديدا من نفسه حتى تكون هذه المادة أو الحرفة تعبيرا عن وجدانه وحالته النفسية ، و نحن لا 

  نستطيع أن نصل و نلج هذه النفسية إلا من خلال هذه الأوصاف المادية والتي نستشف منها ما يلي : 

الرفعة و الزهو : استخدام اللباس ليس كسترة و إنما إظهار لمكانة اجتماعية حتى أن أصحابه وأحبابه والآخرين 

  شبهوه بالبدر .

  قال الشاعر : 

يرْـم ْـلَ ال ِـث ِـيهم م ُـندر   *  نتحف ب َـت انْ ن َـه وق ْـزق   في ال

ِـير ْـغ َـه وال ِـي جِمل َـاب َّـر   *  اَحب َّـه ِـش ُـو ولىَّ مـ َـالـ   ق

ُـنِير ِـي م َـدر اَللّ ْـلَ الْب ِـث ْـقَـمر  *  م َـاه اَم ْـم ِـس   طَالع بـ

  الفخر و الرخاء الندية : -

لاختيار ا ثم أن -ونعني به أصحاب الثراء- القلة من الأغواطيين يشترونه يختار الخبز في فترة كان فيها

الذي يقوم به صاحب المحل نادرا ما يحصل، أما أن يقوم الزبون نفسه، وهنا هو الشاعر، باختيار خبزه من بين 

  هؤلاء الأثرياء فهذا ما يكون له دلالة وجدانية تعكس رخاء الرجل واعتزازه بنفسه.

ُـه لَيناذَاك الوقَ َـخـتار   *  ت إِذَ انْ جـبت َـا ن ْـحى فيه اَن َـض   ن

و يكون هناك اختيار آخر اختيار القشرة ، إن صورة اختيار الخبز و اختيار القشرة في فترة ما قبل 

ف أكثر نفسية الاستقلال التي كان فيها أغلبية الجزائريين يعانون الحرمان المادي و النفسي تستوقفنا أمامها لنعر

  الشاعر .

اختيار الخبز والقشرة وترك اللباب أمر مرفوض في سلوك الجزائريين عموما الذين يقدسون النعمة، و 

الشاعر قد تعلم هذا الفعل من الأجانب و الغزاة الفرنسيين فنحن أمام اللافعل الجزائري والفعل الفرنسي، و الذي 

فعل فعلهم وهذا فيه كثير من لم يئري خرج عن القاعدة الفرنسية وشهرة كجزا ابناستطاع أن يقوم به الشاعر 

  الندية.
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  فقد قال : 

ِـي السـكُر   *  نختار الْقشره ، صحيح بنِيـنه َـشـها ك ْـفَرم   ون

ْـجِينه َـعت ع َـابه غير ن ْـدر   *  اللَّب َـغ ْـقـيلَه في الكَرش ت   ث

  د الألم و الشر : الراحة و ابعا -

  الحمام مكان للنظافة و ازالة السقم و الاحساس بالراحة و زيادة النشاط 

ْـــقَام َـك لاَس َـب ل َـذْه َـشطَه  *  ت ِـزيـد ن َـح و تـ   و تـري

  و في حسن اللباس أبعاد للشر فاللباس الجديد جلب و كسب للزهو و الخير .

ُـو كْبِير ِـى زه َـش اْلشر   *  يضحى زاه ْـرف َـا يعـ ْـنى م َـه   وي

  الترعة التربوية : -

هذه المقطوعات تميزت بقصرها والتصاقها بالواقع وتنوعها و لذلك يسهل حفظها على الكبير والصغير 

  شهرة كان معلما ومرتادا لأماكن الطرب. ابنأنَّ  نسنى ومن ثمَّ يسهل التغني ا ولا

معرفة الحرف ) و الوجداني، ( حب الحرفة و حب العمل) و غيرها من الأهداف  إن الهدف المعرفي (

الأخرى تحقق في بعض الحالات طريق الحفظ والتغني بالنص وخاصة إذا كان النص المقدم يتميز بقصره و سهولة 

  لغته وموضوعه . 

  الإشادة بالحرفة و أصحاا . -

ل هؤلاء الصناع الذين قدموا للناس وخاصة الشاعر كثيرا الوصف المتنوع لهذه الحرف ولأصحاا رد لجمي

مما كان يبحث عنه في لباسه وطعامه حتى يفخر ويزهو على المستعمر، كما أن هذا الوصف إشادة بالشخصية 

الوطنية من خلال شخصيات الحرفيين، هذه الشخصية الوطنية التي بقيت صامدة و مقاوِمة مقاومة سلمية محافظة 

 ها الجزائرية ولم تذب ولم تنحل في كيان المستعمر.على هويت

 

 الخاتمة : 
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  يتميز غرض الوصف عند الشاعر الشعبي علي بن شهرة بما يلي :

  أ ــ التنوع بين وصف الطبيعة المتحركة و الطبيعة الصامتة ،

  التنوع بين الوصف الوجداني و الوصف النقلي ، - ب

لانفجار ، أو من آثار ااعة ، وهي أوصاف فنان وشاهد لأحداث تصوير معاناة السكان سواء من آثار ا -ج

  أليمة عاشها الأهالي في تلك الحقبة .

  التأريخ المنطقة . -د

  تخليد لبعض الحرف وأصحاا ورد الجميل لهم . –ه 

  الهوامش
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